وعلاج أمراضها) 


للعلامة الشيخ 
محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ 
المتوق ۹ۃ 
رحمه الله تعالى 


اعتنى مها 
المصري 
أصلحه الله تعالى 


5 ه- ۲۰۱۵ م 


رقم الإيداع 


۲١٠٠٢۱۳٤ 


مکتب العقيدة الاسلامیہ 
۹ شارع العقاد — میدان ابن سندر - القاهرة 


جوال: ۱۲۲۳۸۳۲۱۹۰ / ۰۱۲۲۷1۸4۸471 (۰۰۲) 


نصيحة عامة لإصلاح القلوب وعلاج أمراضها 0 


SNS 
من‎ WL إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ‎ 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من ده الله فلا مضل له‎ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا‎ cal ومن يضلل فلا هادي‎ 
عبده ورسوله صل الل علیه وعلل‎ Mat شريك لف وأهيد آن‎ 
آله وصحبه وسلم تسلیاًکثیرا.‎ 


فانه لا سبیل لاصلاح القلوب وتزكية النفس الا سبیل 
الأنبیاء والرسلین ذلك السبیل الذي هو سبيل آولیاء الله 
الصالحین من الصحابة والتابعین ومن تبعهم بإحسان من سائر 


المؤمنين. 


5 نصيحة عامة لإصلاح القلوب وعلاج أمراضها 


ذلك السبيل الذي یبدا السالك فيه بتحقيق التوحيد وتجريده 


292 


لله عَرَهَجَلَ في ربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته سبحانه تعالى. 


ثم تجريد المتابعة لرسول الله مر والاقتداء به في 
طريقته ومنهاجه وسنته في كل صغيرة وكبيرة. 


ولا نتم له سلامة القلب حتى یسلم من خمسة أشياء: 
١‏ - شرك يناقض التوحيد. 

۲- بدعة تخالف السنة. 

۳- شهوة تخالف الأمر. 


6 - غفلة تناقض الذكر. 


نصيحة عامة لاصلاح القلوب وعلاج أمراضها ۷ 
-٥‏ هوى يناقض التجرّد والإخلاص لله PALS‏ 
نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أعمالنا. 


ہے 28 نے کے BS‏ ہے رح of:‏ کر ےی > کک مم و سے 
ربا اع لنا دنوبتا Beal Calle Cai)‏ 


ہبہ 
ا 2 - 


)1( انظر: «الداء والدواء» للإمام ابن القیم )2 / ۱۷۸). 


من محمد بن إبراهيم إلى من تبلغه هذه النصيحة من 
السلمین» رزقني الله وإياهم الفقه في الدين ومزيد التمسك ہما 
بعث به سيد المرسلين» ومن He‏ وعليهم باقتفاء آثار الصدر 
الأول من سلفنا الصالحين المصلحين, آمين. 


OBO‏ من أعظم فرائض الدين التذكير بآيات الله وأيامه في 


خلقه» والتحدث بنعمه والتحذير من آسباب نقمه» ما في ذلك 


٭ هذه الرسالة موجودة في «فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس القضاة والشؤون 
الإسلامية - طیب الله ثراه © (۱۳/ :۱۸٤‏ ۱۸۷) تحت عنوان «نصيحة 


(dale 


نصيحة عامة لإصلاح القلوب وعلاج أمراضها ۹ 
من أسباب حصول الخير الكثير» والسلامة من حلول العقوبات 
والتغيير. قال تعالی: 3# ودک ول تم میم 46 [سورة 
الذارایات اة [oo‏ وقال تعال: ۶ steal Fab‏ من یاف 
وَعِيدٍ 46 [سورة ق /آية: [ko‏ وقال تعالی: ل وأماينعمة رک 
مرت 2 سے ۹ 22 سے ور 
فَحَرّتْ# [سورة الضحی /آية: ۱۱]. وقال تعالی: ‏ ود ڪرشم 
یی iil‏ 6 [سورة إبراهيم / آية: .٥‏ 

ه وأعظم نعمة أنعم اللّه مها على عباده بعثه عبده ورسوله 
محمداً صع مر بالمدى ودين الحق. وهما العلم النافع 


والعمل الصالح. 


© وأصل ذلك وأساسه عبادة الله وحده لا شريك له وترك 


۱۰ نصيحة عامة لإصلاح القلوب وعلاج أمراضها 


عبادة ما سواه" . 


ه فأشرقت ببعثته قلوب من استجابوا له بعد ظلامهاء 
وخشعت بعد cle ped‏ ونالوا بذلك من القوة بعد الضعف. 
والعز بعد الذل» والعلم بعد الجهلء ما فتحوا به البلاد وقلوب 
العباد» وعلت بذلك كلمة اللہ وصارت كلمة الکفر إلى السّفال 
Sally‏ والاذلال وعزل سلطان الجاهلية والاشراك فلله 


الحمد على ذلك. 


ه إلا أن إبليس - أعاذنا الله منه - لشدة عداوته لبنى 


الإنسان» وعظيم تغلغله بالكفر والطغيان» ومزيد جده 35 


)1( فأصل صلاح القلوب هو تحقيق التوحيد - بأقسامه الثلاثة - وتجريد 
المتابعة لرسول الله يوسر خلافاً لمن جهل ذلك أو نقضه. ثم 
صرف همته لإصلاح ما لا يصلح إلا إذا كان منبنياً على هذه الأصول 


العظيمة: 


نصيحة عامة لإصلاح القلوب وعلاج أمراضها ١‏ 
الصدف عن طاعة ال رمن؛ وان كان قد صدر منه ما صدر من 
اليأس لم يدع الجد في إطفاء هذا النور والتنفير من الحق 
والترغيب في أنواع الكفر والإلحاد والفجورء والدعوة إلى البدع 
والإكثار من SM‏ إلى العاصي زالٹروو وبث الشبه والشهوات: 
وألوان المغريات» على أيدي حزبه ومن استجابوا من شياطين 
الانس» ومن آنواع الخدع بزينة الدنيا وزخارفها الفتانة وضروب 
الشهوات. وشتی آسباب الصد عن ذکر الله وعن الصلاة» من 
آجناس اللاهي وصنوف السکرات. حتی ثقل على القلوب 
سماع Ol all‏ وحصل التهاون بوعیده» وعدم الاهتمام بزواجره 
وتهديده» ولا سيما بعد ما تصرمت آیام القرون الفضلة فانه قد 


اشتد اخطب وانفتح باب الشر على مصراعيه» وم یزل في مزید. 


٥‏ وان كان ربنا SHALE‏ قد من ببقاء أصل هذا النور 


وتأييد هذا ال حق؛ بها أجراه على أيدي علماء الصدق ورثة الرسل 


۲ نصيحة عامة لإصلاح القلوب وعلاج أمراضها 


من تجديد هذا الدین واقامة یم اللہ على عباده. 


© ومع ذلك فالأمر على ما وصفته من تأثير مساعي إبليس 
وجنوده على الأكثر حتى اشتدت الكربة» وصار الدين في غاية 


من الغربة"» ولا سيا آزماننا هذه التي صار فيها عند الأكثر 


)١(‏ يقول الرسول موم في الحديث التواتر عنه 
صَأَللدعل]َ ےك Aco‏ «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خذھم حتی GL‏ أمر الله وهم کذلك)ء وهذه الطائفة كا فسّرها الإمام 
أحمد وابن المبارك وابن المديني ويزيد بن هارون وأحمد بن سنان والبخاري: 
هم آهل الحديث؛ والراد كل من اعتقد عقيدة آهل الحديث والسنة» فان 
زاد على ذلك الاشتغال بعلم الحديث رواية ودراية فهو نور على نور. وانظر 
(شرف أصحاب الحدیث) [۳۹: 57 ]. 

(۲) قال Acs esatetife‏ فيها رواه مسلم وغيره: (بدأ الإسلام غريباً 


وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء)ء وهم Lal‏ أهل الحديث. وانظر 


نصيحة dole‏ لاصلاح القلوب وعلاج آمراضها ۱۳ 


العروف کر ob‏ والنکر معرؤفاء والسنة بدع والبدعة سنة. 


G50‏ على ذلك الصغير» وهرم عليه الكبير» وطفی طوفان 
المادة» وأخفى SLE‏ الشبهات والشهوات وضوح الجادة» وفشا 
ا لجهل» وتكلم في الأمور الدينية من ليس فا بأهل» حتى صرح 
من CH‏ من جهلتهم فیا يكتبونه وينشرونه بمزيد الحث 
والتحريض على ما هو من أعظم ما دم الإسلام؛ SUF‏ 
أصوله العظام وأصبحت القلوب إن لم تمت في غاية من أنواع 
الأمراض» مرض ا جھلء ومرض الشهوة» ومرض الشبهت 


حتی استولت علیها القسوة والظلمة فانا لله وإنا إليه راجعون. 


0 فيا ھا من آمراض ما آصعبها مع الاعراض عن الادوية 
المحمدية» وما أسهلها وما أخفها وما أسرع Ll}‏ متى عوحت 


رسالة «کشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» (ص/8: ۱۹) للحافظ 


1١5‏ نصيحة عامة لإصلاح القلوب وعلاج أمراضها 


بالدواء الذي بعث به طبيب القلوب الأكر Acastetife‏ 


٥‏ وقد سمى النبي لوسر اجهل“ مرضاً لما ينشأ عنه 
من عمى القلوب" الذي هو الرض - ی مرض - وفيها بعث 
به صلعَِ دوس من الكتاب والسنة odd‏ الأمراض أنجع دواء 


وآنفع شفاء قال تعالى: LONGED‏ قد جا نک SS tthe‏ 


مر سف < 


ہے کو أ BAW‏ رج 
ths,‏ لما فى َلصُدُورٍ وهدى AH)‏ تون ne‏ [سورة يونس / آية: 


)١(‏ قال ابن القيم - alias‏ تعالى - في «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية): 
والجهل داء قاتل وشفاژه أمران في GSA‏ متفقان 
علم من القرآن أو من سنة ‏ وطبيب ذاك العام الرباني 
(۲) قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي - ره تعالى -: 
فالجهل Jol‏ ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طراً وظلمهم 
والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يخیب ولا يشقى ذوو الحكم 


نصيحة dale‏ لاصلاح القلوب وعلاج آمراضها ۱۰ 
م صح لكر بي م رم سس ہوو۔۔ Boe‏ 237% 8 


۷ وقال تعالى: IS Be‏ من الشرءان ماهو شفاء وة للمؤمنين 


0 4 


AY [سورة الإسراء / آية:‎ 6 BEY Guus ap) 


Algo‏ إخواني نداوي هذه الأمراض بأدوية كتاب الله وسنة 
رسوله مر بتدبر أوامرهما ونواهیهیا ووعدهما 
ووعیدهما وزواجرهماء ومذاكرة بعضنا مع بعضء وقيامنا لله 
مثنى وفرادى لنتذكر ونتفكر ونتناصح ونتآمر بالمعروف ونتناهى 
عن النکر» ونحب في الله ونبغض في الله» ونوالي في الله ونعادي 
في الله» ونتعاون على البر والتقوى» ونبحث عن أدوية تلك 
الأمراض التي تحصيلها من أسهل شيء عندما تحصل القلوب 
على الصدق في طلب هذا الدواء والإقبال على الله ا الاس 


هر م ۳ 


السلامة من تلك الآدواءء قال تعال: 3 کٹ بوحد 


4 2و واب دعاسم LARS‏ هر يصاعم سے 


LEN [سورة سبأ / آية:‎ (yeas ثم‎ S545 GE ah Lge | 


yor lt 


15 نصيحة عامة لإصلاح القلوب وعلاج أمراضها 


dé ٥‏ إخواني نشخص سائر آمراض قلوبنا ونشخص 
اترتا ونجاهد نفوسنا عل معالتها من تلك الامراض 
المهلكة» ويحض بعضنا بعضاًء ويحذر كل منا نفسه وأخاه من 
وبيل أخذ الله وشدید عقابه الدنيوي والاخروي» ومن الاقامة 
على أسباب تغيير ما من الله به من التوحيد» وتحكيم الوحي 


المحمدي والعز والتأييد» والأمن والصحة والهدوء. اک الله 


ge 
(oa 
۹ 


yy 


(G07 جح‎ 


earn ES ple oN‏ لا آراد الله يقرو سوء! قلا مر ان 


وما لهم من دون ينوا 44" [سورة الرعد / آية: ۱۱]. 


2 


)١(‏ وني هذه الآية بین تعالى آنه لا یغیر ما بقوم من النعمة والعافیة حتی 
يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة والعمل الصالح» وهذا التغيير يصدق Ob‏ 
يكون من البعض فا البال إذا كان من الكل إلا من رحم الله وما أعظم 
البليّة إذا كان تغیبراً في أصول العقيدة. وانظر: «أضواء البيان» (۳/ ۷۲ء 


۳ء (۲/ ۳۱۰) للعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي BGS‏ تعالل. 


نصيحة dole‏ لاصلاح القلوب وعلاج آمراضها ۱۷ 


ه وني الأثر: «آن الله أوحى إلى نبي من آنبیاء بني إسرائیل أن 
قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على 
طاعة الله فیتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما 
يحبون إلى ما یکرهون. 


٥‏ إخواني إن ربنا US‏ لم يغير على قوم نوح بإهلاكهم 


بالطوفان وسائر من أوقع بهم عقابه وأحل بهم سطوته إلا بعد 


)1( هذا الأثر قد دلت على معناه آيات متعددة من كتاب اللہ ولكنه أثر 
مقطوع ضعیف الإسناد: فقد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۲۲۰۱) 
- كما في تفسير ابن كثير (۵۱۸/۲) - قال: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا 
حفص بن غياث عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال فذكره» وهو 
مقطوع لأنه IS‏ ترى موقوف على إبراهيم وهو النخعي» وضعيف لضعف 
أشعث وهو ابن سوّارء وانظر: «التقریب» COVE)‏ و«التهذيب» 
)۲٢٢ ۲۷(‏ كلاهما للحافظ ابن حجر» واظلال ا نة...) 


(ص/ ۰4۱۹ 0.04( للعلامة الألباني» و«الدرٌ المنثور...» (۵7/4). 


۱۸ نصيحة عامة لإصلاح القلوب وعلاج أمراضها 


ع ساسا ور G7"‏ سے سے 


التدمير؛ 0 واا آن بلك GALS‏ "مارفا ales‏ فحق (le‏ 
لمیر" OY‏ وکم آهلکتا الفرون من بعد نوج وک ریت 


fz‏ ے‫ 


پوپ عباووء ویر (0۷) 4 [سورة الإسراء / آية: ١۱ء‏ ۱۷]. 


aso‏ إخواني لإمساك بعضنا بيد بعض وتنشيط بعضنا 
لبعض إلى اليقظة والانتباه من هذه الرقدة التی طالما انتھز عدونا 


فيها الفرصة. 


ه هلم إخواني للتوبة النصوح إلى ربنا ورجوعنا ما یسخطه 


(۱) الأمر الذي في هذه AV‏ الكريمة أمر كوني وليس أمراً شرعياً على 
الأرجح في تفسير هذه الاية الكريمة وقد نصره ابن القيم TNS‏ وبين 
رجحانه من سبعة آوجه وانظر كتابه «شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعلیل» (ص/ CUT 0755١‏ وانظر: «تفسير ابن كثير) 
(/ ۳۳)ء و«تيسير الكريم الرحمن» للعلامة السعدي رح 


نصيحة عامة لاصلاح القلوب وعلاج آمراضها ۱۹ 


رصدق: قل ال: بإ كك رت نما کیل ای 


موه 


اسيق 09سورة التوبة / آية: ۱۱۹]ء Be‏ ییا الت ےءامنوا 


(۱) قال العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله - فيا كتبه 
بعنوان «أهمية الصدق وضرورته لقيام الدنيا والدین) (ص/ :)١‏ «ان Gk‏ 
الصدق من أعظم مقومات الدين والدنياء فلا تصلح دنيا ولا يقوم دين 
على الکذب والخيانة» والصدق والتصديق هو الرباط الوثيق بین الرسل 
ومن آمن بہم؛ قال تعالى: GAG (١‏ جه يالصَدْقٍ وم ty‏ رک هم 
AG) Gye‏ ماوت he‏ ریم لك جرا ره لمخوینیت OH)‏ 5 [سورة 
الزمر/ آية: ۰۳۳ fhe‏ وقال في الکذب والتكذيب: 8 5b‏ ألم ee‏ 
بیع اه كدب رات و زار cals‏ جَهَئَّمَ مٹڑی للکفرن * 
[سورة الزمر/ آیة: ۲ 4]۳. 


وانظر بقية مقاله - حفظه الله - ففیه فوائد ومعانٍ عظيمة. 


وصل الله وسلم وبارك على نبینا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۲۰ نصيحة عامة لإصلاح القلوب وعلاج أمراضها 


OY‏ ع تيت 
فوا إل أله ts GS‏ حك wee Se AS‏ 


os 4 ree کے و‎ 7 


یت toe‏ تارق ین تحتها کی ہم facil ail‏ 


A ae‏ ا ow 27% ow.‏ کر ی مہ ہےر ےر ےہ 
کی ما 46,24 

ہت حر لنا إن 0 ee‏ 

/آية: ۸]. 


وصل الله على نبینا محمد و[على] آله وصحبه أجمعين. 


ف 35 & 


